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ــوازل خذمة في المعاصرة المالكية ارتهادات الفقهية النّـَ

  العالي عثذ شويرفد.      
      معيوف الذين رلال أ.       

الزسائر - غرداية رـــــامعة  

ملخص :

تعتبر النوازل والمستجدات المتغيرة من القضايا التي يتماشى معها علم الأصول والفقه محاولة 
يل وفهم الناّزلة، مع الإحاطة  َّّ بحسن التنز لفهمها، وإصدار الأحكام بشأنها، وهذا لا يكون إلا

وازل تختلف باختلاف َّّ امة بجميع جوانبها، فـالن َّّ الزمان والمكان والأحوال، وقد كان للعلماء  الت
ير محل النزِّاع  ـوازل الطارئة وتكييفها وفهمها وضبطها، وتحر َّّ اجتهادات عظمى في خدمة الن

ّ ه  –فيهـا، كما كان للأئمة المالـكية  ور الأعظم في خدمتها، فقديما كانت عبر  –رحمهم الل الدَّّ
ة أصول تميز بها هذا المذهب عن البقية مراعاة للنوازل كسد  تلامذة الإمام مالك، وظهرت عدَّّ

الذرائع والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وغيرها، وفي هذا البحث سنلقي بالتفاتة على 
ين في النوازل خدمة أو تأصيلا لها.  اجتهادات الفقهاء المالـكيين المعاصر
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Abstract: 

Weaknesses and changing developments are issues that are consistent with the 
knowledge of assets and jurisprudence, an attempt to understand them, and to 
make judgments about them, and this is only a good download and understanding 
of the descent, with full knowledge of all aspects, they are vary according to time 
and place and conditions, and scientists have had great jurisprudence in the 
service of emergency shuttles Adapt, understand and control them 

 النوازل الفقهية ، الاجتهادات المعاصرة لعلماء المالـكية .الكلمات المفتاحية : 

 مقذمة:

بيته القلوب والجباه،  الحمد الواحد الأحد بو ت لر الذي عدمت له النظائر والأشباه، وخرَّّ
ّ ه  بشــيرا، فجعله الل ة العالمين نذيرا و َّّ ّ ه لـكـاف والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، الذي بعثه الل
ـاسخة،  َّّ يعة الن محجة لمن استبصـر، وحجة على من تولى وأدبر، ففضله بالنبوة الراسخة، وسدده بالشر

ـا بعد: حتى آ  تاه اليقين، أمَّّ

يعة، انسجاما وتمشايا مع حركة الحياة  فإنَّّ علم النوازل يدل على الحركة التي تعرفها الشر
يعة الـكبرى  هي  والواقع، فهي في الأخير وليدة الظروف والاحتياجات، وأحد وظائف الشر
مراعاة أحوال العباد وصلاح شـأنهم، في دينهم ودنياهم وآخرتهم، مع حفظ الكليات الخمس، 

بينوا خطورته، إذ أنَّّ المجتهد هو مو قع ومخ برٌ عن وقد برز علماءٌ مجتهدون شددوا في هذا الأمر، و
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رب العالمين، فوجب أن يكون عالما مدركا للأصول والأدلة، وملما باللغة، وماهراً في حسن 
اس وعاداتهم وأعرافهم. َّّ يل الوقائع، جامعا عارفا لأحوال الن  تنز

وفي العصر الحاضر أقيمت المجامع الفقهية لبحث النوازل المستجدة، وما هذه المجامعُ إلا  
يعة، إذ أنَّّ الفتوى إذا لم تقم  دليل على التحري والتدقيق في مهمة الإفتاء والإخبار باسم الشر

اس في دينهم، وفساد أمرهم، ومعلوم أنَّّ من أهم شروط  َّّ على بنيان صحيح كانت مدعاة لفتنة الن
الافتاء مراعاة المصالح وفهم الأحوال، وجلب المصلحة ودرء المفسدة، وليس هذا للانصاف 

بصمة لا ينكرها إلا جاحد، فإن هذه تفرد المذهب ا لمالـكي بهذا فقد للمذاهب الأخرى دور و
ية، تمثل التكامل المنشود بين المذاهب الفقهية الذي يستند إلى المرجعية الإسلامية  التعددية الفكر
ممثلة في الكتاب والسنة، وعمل أهل المدينة، فهي بالتالي تنبذ التعصب المذهبي، بل وتعمل على 

 اح على الآخر، من منطلق الثوابت التي ترفض الجحود والجمود.الانفت

 أهميــــــــة الموضوع: . أ

إنَّّ علماء المالـكية كانت لهم البصمة المميزة في هذا العلم، خاصة عندما انتشر مذهب الإمام 
ة دول وحضارات، كعلماء أهل الأندلس وقرطبة  في الأقطار، وصار مذهبا مشهورا تحكم به عدَّّ

المغرب وغيرهم، وتطور هذا المذهب بحسب انتشاره في الأمصار وتعدد النوازل التي ومصر و
اس  َّّ بة لغرض مصلحة الن تطرأ تماشيا مع معيشة الناس، وقد كان لزاما أن يجد المجتهدون لها أجو

يعة، وتكمن أهمية ير نفع إن وافق الشر يرها وهذا التقر  فإما بالمنع عنها، وهذا المنع منفعة، أو بتقر
هذا الموضوع في كون معرفة الاجتهادات المعاصرة في خدمة النوازل، فعلماء المالـكية الأوائل 
ين فكانت لها نظراتهم واستنباطاتهم لأنَّّ الواقع تغير تماما على ما  ما قصروا في ذلك، أما المعاصر

 كان عليه المتقدمون.
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 أسثاب اختيار الموضوع: . ب

 من أهم أسباب اختيـار هذا البحث:

معرفة كيف تناول المالـكية المعاصرة مسائل النوازل والمستجدات، إضافة إلى   -
كون هذا المنهج هو ما سار عليه الأئمة المتقدمون، أم حدث تجديد في تناولها 

 بحكم تغير الواقع.

أهمية علم النوازل تكمن في معرفة ما تتسم به من تجاذبات بين الباحثين والفقهاء  -
يا التي تكون محل نظر، وخير دليل هو الثراء الفقهي الذي والأصوليين في القضا

يخية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وكل  تعج به مصنفات وتنوع اتجاهاتها التار
 ما من شأنه أن يكون في خضم العراك الاجتماعي. 

 أهـــــــــــذاف الموضوع: . ت

 من أهداف هذه الدراسة:

ين في فهمهم للمنظومة النوازلية. تسليط الضوء على العلماء المالـكية -  المعاصر

ٌ على تطور المذهب المالـكي،  - فهم تنوع تناول المستجدات والوقائع وهو دليل واضح
 بحكم الاتساع الثقافي التي تعرفه الحضارة المعاصرة على مختلف الأصعدة.

مقارنة في كيفية الأخذ والرد والاستنباط والفهم والنظر في الطوارئ المستجدة  -
 ين الأئمة المالـكية قديمـا وحديثا. ب
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 إشكالية الموضوع: . ث

ين؛  ة إشكاليات، خاصة أنَّّ الدراسة حول المعاصر ه من خلال هذه الدراسة تتولد لدينا عدَّّ َّّ إن
 ومن أهمهـا:

ين؟ وما         .1 كيف كانت خدمة النوازل الفقهية من طرف العلماء المالـكيين المعاصر
 تجدات المعـاصرة؟.هو منهجهم في تناول  المس

ما أثر الواقع المعاصر بكل ما يكتنفه من متغيرات على الفتوى، وأثر هذا الواقع في  .2
ين؟.  تكييف النازلة عن الأئمة المالـكية المعار

 منهذ الثحج: . د

اعتمدنا في بحث على ثلة من المناهج المساعدة في الدراسة، فجعلنا المنهج الاستقرائي هو لتتبع 
واجتهادات العلماء، كما كان للمنهج التحليلي دوره في فهم كثير من واستقراء فتاوى 

 الإشكاليات الأخرى التي طرأت أثناء الدراسة، واستنباط الأفكار والاستنتاجات منها.

 وقد اعتمدنا على الخطة الموالية لدراسة هذا الموضوع، فجعلناها كالآتي:

 مقدمة. 

 ل: علم النوازل عند المال كية. المبحث  الأو َّ

ل: تاريخ علم الن وازل عند المال كية المتقدمين.    المطلــــ ب الأو َّ

 المطلب الثــــاني: خدمة علم النوازل عند المــــال كية المعاصرة. 

 المطلب الثالــــث: أث ر الواقع المعاصر على تكييف النوازل عند المــــال كية المعاصرة.
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 ي: نماذج من النوازل وكيفية تناول المعاصرين  لها.المبحث الثان 

ل: نماذج من المعــــاملات المالــية.   المطلــــب الأو َّ

 المطلب الثــــاني: نماذج من الأحــوال الشخصيــة.

   نماذج من النوازل السيــــاسيـــة. المطلب الثــــالث:

 خــــاتمة. 

 

 الأوَّل: علم النوازل عنذ المالكية. المثحج

 المطلـــــة الأوَّل: تاريخ علم النـوازل عنذ المالكية المتقذمين.  

إن القضايا والنوازل الفقهية المعاصرة تنقسم باعتبار موضوعاتها وخطورتها وأهميتها إلى 
الـكبرى فهي القضايا القضايا والنوازل الـكبرى، وقضايا النوازل الصغرى، أما القضايا والنوازل 

ية، والسياسية، والاقتصادية،  ية التي تنزل بالأمة مثل المذاهب والأنظمة الفكر والواقعات المصير
ّ ه فيها، وتوجيه الناس  بيان حكم الل يجيب على علماء الأمة التصدي لها و والاجتماعية المعاصرة، و

 ية.إلى وجهة الحق والصواب، وذلك باجتهاد جماعي في المجامع الفقه

وأما النوازل الصغرى، فهي القضايا المتعلقة بمسائل مستجدة العبادات والمعاملات 
ّ ه فيها، ولا يوجد فيها فتوى للفقهاء  يحتاج الناس إلى معرفة حكم الل والأنكحة وغيرها، و
يمكن  ّ ه فيها بالاجتهاد وقياسها بالأشباه والنظائر، و السابقين، فتعين على العلماء بيان حكم الل

ّ ه  - 2، وفي هذا يقول العز بن عبد السلام1تهاد فيها للأفرادالاج : " من مارس  -رحمه الل
يعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة؛ علم أن جميع ما أمر به؛ لجلب مصلحة أو مصالح،        الشر
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ين، وأن جميع ما نهى عنه، إنما نهى عنه لدفع مفسدة أو  أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمر
يعة طافحة بذلك"مفاسد أو  ين والشر  .3جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمر

وقد دعا المؤرخون والباحثون إلى ضرورة الغْوَرْ في مسائل كتب النوازل، ونَفَْضُ الغبار   
ابِحةَ في بحور السياسة والحروب وأهملتها كتب المناقب  عن القضايا التي أهملتها كتب التاريخ السَّّ

ذا ما نبهّ والتراجم والطبقات التي أبحرت بدورها في الجوانب السياسية والعلمية والثقافية، و ه
بية   إليه براهيم القادري بودشيش بقوله: " ومن نافلة القول أن معظم الدراسات الغر الدكتور إ

يةّ فقتلته  حول المغرب والأندلس في العصر الوسيط فتُنِتَْ بسحر التاريخ السياسي وأحداثه المدُْوِ
يجات الأجن بية على مقارعة التخر بية ودَحََضَتْ أباطيلها بحثاً...وانصبَّّ اهتمام المدرسة الغر

يفات تنطق بالحقد والتعصب. ولـكنها انجرفت ُ من تحر في   ومزَاعمها المحبوكة لتطهيره مما شَابهَ
مت  تيار التاريخ السياسي، والحاصل أن البحث في تاريخ الذهِّنيات قد أُسْدلَِ عليها سِتاَرٌ من الصَّّ

بية كانت أو أجن بية...لـكن يمكن تدارك هذا النقص في والتهميش في الدراسات الحديثة، عر
يخية بالرجوع إلى كتب المناقب والتصوف والنوازل الفقهية..."  .4الحوليات التار

بة فقد لعبوا دورا فعالا في الاهتمام بالنوازل الفقهية، وذلك لما تناولوه     أما الباحثون المغار
يخية، ودراسات فقهية متميزة، وقد مرّ اهتمامهم بالمصادر النوّازلية بأطوار مختلفة  من بحوث تار

بية، تزامنت المرحلة الأولى مع ما يمكن نعته  يخية المغر تعكس في جوهرها تطور الكتابة التار
يبي،  بالتاريخ الوطني وخاصة المرحلة الأخيرة منه في بداية سبعينيات القرن الماضي كتاريخ تقر

يسيفالأستاذ محمد المنوني أشار إلى أهمية هذه المصاد يه كتاب المعيار للونشر  5ر، مؤكدا على ما يحو
يجادها في كتاب آخر  .6من معلومات اقتصادية واجتماعية يصعب إ

يخي للنوازل عن الأئمة المالـكية فنجد أنَّّ أمر الإمام مالك  رحمه  –وإذا أتينا إلى التتبع التار
ّ ه  عهده كان كان عهدا  قد أجاد في تكييف النوازل وفهمها خاصة السياسية منها، لأنَّّ  –الل
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قاسيا، خاصة المدينة فقد كانت في حالة عدم استقرار سياسي خاصة في العهد الأموي وقد 
ّ ه  –شابت الحياة السياسية كثير من المستعصيات، مثل عدم مبايعة الحسين بن علي  رضي الل

يد سنة  –عنهما  َّّ خلع أهل المدينة ليز يد، ثم لحرة الشرقية بين هـ، وحدثت معركة كبيرة في ا64ليز
يد وأهل المدينة كانت الغلبة فيها له، وكان قائد الجيش يومها مسلم بن عقبة المزني بعد تلك 7يز ، و

بير  ّ ه عنهما  –المعركة سار عقبة لمقاتلة ابن الز يد توفيَ  –رضي الل وقام بحصار مكة لـكنَّّ يز
ية فمات ب َّّى بعده ابنه معاو ـام، ثم تول بعين يوما، فرجحت كفة فانسحب الجيش نحو الشَّّ عد أر

بير. ّ ه بن الز  عبد الل

كان الإمام مالك إذا عرضت عليه النازلة السياسية، يعرضها على أصوله التي لم يدونها على 
، ولما أتى الأئمة بعده دونوها، وتتبعوا واستقرؤوا حتى حرروا الأصول 8عكس الإمام الشافعي

 ، 9التي كان يعتمد عليها الإمام في فتواه

ّ ه  -كان الإمام مالك و  ينظر إلى أبعاد الأمور ومقاصدها، وهذا ما ظهر في الموطأ  –رحمه الل
في كثير من المؤشرات التي تدل على ذلك ومن فقهه الذي انتقل جيلا بعد جيلا، وإسناد كثير 

ي من الفروع من الأئمة المالـكية له، ومن خلال ما سبق نجد أنَّّ الإمام لم يكن له في المشاركة ف
العملية السياسية ولـكن أصاف لها حلية منهجه الإصلاحي، وكان يرى أنَّّ هذه المشـاركة لها 
ل منها فتأذت  جلب المنافع الـكبرى أكثر من المفاسد وإن وجدت، حتى ولو كان المتضرر الأوَّّ

ّ ه  –سمعته في الناس واتهمهوه  ه من علماء الدنيا والسلطان وهذا ما استنكره  –رحمه الل َّّ ةُ أن منه عدَّّ
ه يتبين أمران: َّّ َّّ أن  علماء كما ذكرنا سالفا، إلا

: أنَّّ الإمام مالك كان يرى أن مصلحته ملغاة على حساب المصلحة العامة المعتبرة، الأول
ينوا للحاكم أفعاله، ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر.  لئلا ينفرد أهل الفساد والفسق، فيز
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لحاكم بأهل الفساد للشورى، وأهل الحل والعقد هم الأولى : خوفه من استفراد االثاني
يذرها قاعا  يهدمها و بالتالي فإنَّّ احتكارهم للمنصاب العليا في البلاد ينخر بنيانها و بذلك، و

 .  10صفصفا

تم توالى هذا العلم فيمن بعده، وقد أخذ به تلامذته بعد فهموا فقه الإمام وساروا به في 
أنَّّ بعض من تلامذة الإمام خالفوه لما عايشوا واقعا مختلفا، فها هو الآفاق والأمصار، حتى 

الذي لزم مالكا وارتوى من علمه، وعاد بعدها إلى الأندلس ليتولى  11الإمام يحيى بن يحيى الليثي
يخالف مالكا في أمور كثيرة، فقد خالفه في مسألة القنوت، وترك رأي مالك  منصب الافتاء و

 .12في اليمين مع الشاهد، وغير ذلك

بعده عبد الملك بن  وقد ذكر ابن خلدون ارتحالهم ومشيهم في الأمصار فقال: " و رحل
 في الأندلس و دون فيه كتاب مالك و طبقته و بث مذهب 14فأخذ عن ابن القاسم 13بحبي

ن.الواضحة  العتبية. من تلامذته كتاب 15العتبي ثم دوَّّ

يقية أسد بن الفرات  أولاً. ثم انتقل إلى  أبي حنيفة فكتب عن أصحاب 16و رحل من أفر
سمي  إلى القيروان بكتابه و و كتب على ابن القاسم في سائر أبواب الفقه و جاء .مالك مذهب

و لقي ابن  على أسد ثم ارتحل إلى المشرق 17الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات، فقرأ بها سحنون
سحنون مسائلها و  القاسم و أخذ عنه و عارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منها. و كتب

فأنف من ذلك فترك  دونها و أثبت ما رجع عنه منها و كتب لأسد و أن يأخذ بكتاب سحنون
المسائل في الأبواب فكانت  الناس كتابه و اتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط

 الواضحة المدونة و أهل الأندلس على تسمى المدونة و المختلطة. و عكف أهل القيروان على هذه
يد ثم اختصر .العتبية و ً  و المختصرب المدونة و المختلطة في كتابه المسمى 18ابن أبي ز أبو  لخصه أيضا

و اعتمده المشيخة من أهل  بالتهذيب كتابه المسمى من فقهاء القيروان في19 سعيد البرادعي
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يقية  و هجروا العتبية و أخذوا به و تركوا ما سواه. و كذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب أفر
يضاح و الجمع و لم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالش .و ما سواها الواضحة رح و الإ

ّ ه أن يكتبوا مثل فكتب أهل يقية على المدونة ما شاء الل ابن محرز  و 21اللخمي و 20ابن يونس أفر
 .24و أمثالهم" 23ابن بشير و 22التونسي

بسبب هذا التحرك من الفقهاء تنوعت الآراء وازداد الثراء في مذهب مالك، وتوسعت  و
دائرة النوازل بسبب اختلاف البيئة مما أدى إلى مخالفة الإمام في كثير من القضايا كمسألة 

، وخالف ابن رشد  25المزارعة مما يخرج من الأرض، وهو عقد باطل عند المالـكيين المشارقة
ى من المسلمة مسألة عتق الرقاب ةالتي يرى فيها مالك أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغل

ّ ه عليه وسلم سئل عن  ّ ه صلى الل أفضل فقد أتى في )الموطأ( فعن  عائشة زوج النبي: أن رسول الل
ّ ه عليه وسلم:  ّ ه صلى الل . 26«أَغلْاهَاَ  ثمَنَاً، وأََنفْسَهُاَ عنِدَْ أَهلْهِاَ»الرقاب أيها أفضل؟، فقال رسول الل

إذا استووا في الأثمان، فالذي أقول به إن فأجاب ابن رشد عن المسألة برأي آخر فقال: " فإما 
انثى أفضل، لأن نكاحها بذلك يحل للمسلمين، ففي غتقها منفعة لهم، ولا منفعة لهم في عتق 

ية عليه إن أعتقه مسلم"  . 27الكافر الذكر ، إذا لا جز

وتوالت بعدها التأليفات إلى يومنا هذا وتعددت الاختلافات وساهمت في ثراء متنوع لأن 
يميز هذا الموضوع هو تحركة موازة مع الواقع، والملاحظ أنَّّ البيئة التي ساهمت في ثراء علم ما 

النوازل أكثر عند المالـكية في تتبع زمني لها، هو مرحلة الأندلس لـكون تلك المرحلة مرحلة 
حضارة ورقي في الحضارة الاسلامية، وكانت الأندلس عاصمة عظمى تتجه إليها القلوب 

 مما جعلها محط نظر من العالم أجمع. والأبصار،
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 المطلة الخــــاني: خذمة علم النوازل عنذ المـالكية المعاصرة. 

ين المالـكيين قد ساروا على درب سابقيهم، رغم أن السبل تغيرت لـكن  إن العلماء المعاصر
ّ ه تعالى، وتتحقق به مصلحة  الوجهة واحدة في الإخبار عن رب العالمين، وفق اجتهاد يرضاه الل

ّ ه  –الناس وتدرأ عنهم المفاسد، وهو مورد صعب كما قال الشاطبي  في )الموافقات( :"  -رحمه الل
يعة "  وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشر

28. 

ين الذين ساهموا ف  ي نضج هذا العلم:وسنورد الآن نماذج من العلماء المعاصر

 أولا: الشيخ الطاهر تن عاشـور.

يغ بفهمه عن  بين كثيرا مما قد يجعل من الجتهد يز خدم الإمام الطاهر بن عاشور النوازل و
النازلة، فقال واصفا كتابه )المقاصد(: " المأمول أن يشكّل هذا الكتاب إضافة متميزة للمكتبة 

ٌّ، ومجتهد مجدّدِ مبُدْع، وأن محقّقِه عالم محقّقِ الفقهية، خاصة وأن مؤلفِّه عالم موسوعي ف ذّ
َلـكَة  متمرسِّ، يشكلّ الاجتهاد والفقه مِحوْر حياته وجلّ اهتمامه؛ وأن يساهم بالارتقاء بتنمية الم
يتحقق  يقاعَ العصر المتسارع، و ُ إ يعة الفقهية، وتأصيل أدوات الاجتهاد، وإغنائها، لتواكب الشر

يادة خلودها بالقدرة على الإن يتحول الفقه الإسلامي إلى مواقع الر تاج في كل زمان ومكان، و
ّ ه في النوازل الواقعة والمتوقعة" بيان حكم الل  .29والسبق، لحركة المجتمع، و

على أنّ ابن عاشور لا يطلق الكلام على عواهنه دون تقييد لينفتح الباب لمن شاء أن يقدر 
و متعلق الأحكام الشرعية؛ فالأمر عنده ما شاء وكيف شاء، رخصة كان أم سواها، مما ه

يتطلب علماء أهل نظر سديد في فقه الشرع، وتمكن من معرفة مقاصدها، وخبرة بمواضع 
الحاجات في الأمة، ومقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتها، واسترفاء خروقها، 
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ً من اجتهاد فردي ولـكي ووضع الهناء بموضع النقب من أديمها، وحتى لا يكون هذا خا رجا
بعينيات إلى جمع مجمع علمي من أكابر علماء الإسلام ليبسطوا  يكون له حدوده فقد دعا منذ الأر

يصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه ومما يلاحظ على  .30بينهم حاجات الأمة و
 منهج الطاهر بن عاشور في تناوله للنوازل ما يلي:

بة - يعة عاملا حافزا نحو الحركة  محاولته الدؤو ير المنظومة الفقهية وجعل الشر على تطو
ية.  الحضار

السعي لتحقيق التوازن المطلوب بين النص الشرعي والواقع المعاش فلا جمود على  -
 النص ولا إطلاق العنان للاستجابة لمتطلبات العصر من جهة أخرى.

حة المكلف دون مصادمة تفعيل النظر المقاصدي للتقعيد الفقهي يعتمد على مصل -
يعة، والعمل على بث فكر إصلاحي اجتمـاعي، أي ليس  مع نصوص الشر
الجواب على النازلة فقط بل استثمارها في التوجيه وهذا كان حاصل منهجه في 

 جعل الإصلاح هو المحور الأساسي الذي تدور عليه الأمة.

 حانيا: الذكتورأحمذ الريسوني.

يسوني يق كتاباته المميزة وهو  كان للدكتور أحمد الر كذلك سعيه في تناول النوازل عن طر
يعتمد في تناوله للنوازل على الاجتهاد المصلحي، فإن لم يجد فهم هذه النوازل على ضوء 
النصوص الشرعية فإن التقدير المصلحي يكون هو المستند والميزان، ولهذا يعتبر الاجتهاد 

 . 31صعبها وأخطرهاالمصلحي أكمل درجات الاجتهادوأرشدها وأ

وقد ذكر أن الاعتماد في تناول القضايا الجديدة هو المنهج المقاصدي ولذلك كل ما يمكن 
بيان أثرها، وكيف يمكن أن  أن يذكر هو المعالم والخصائص الـكبرى للفكر وللمنهج المقاصدي، و
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ي عامة هو المنهج يستفاد منها في منهج التفكير بصفة عامة. هذا المنهج المقاصدي والمنهج الأصول
الذي عمل به الرواد من الأئمة والعلماء منذ أن استقر هذا المنهج، بل حتى قبل أن يستقر 
يقة الاستنباط، وما يتبع ذلك من  يقة الاستدلال، وطر يقة بناء الأدلة، وطر باً، أعني طر مكتو

ية وقياسية وعقلية ومنطقية. هذا المقصود بالمنهج الأصولي  .إشكالات لغو

َ وقادةً  وهذا المنهج الأصولي هو الذي حكم تفكير الأمة وهو الذي صاغ عقول الأمة علماء
ين وأدباء ومؤرخين... ليس عند المسلمين منهج آخر متكامل للتفكير وللإنتاج الفكري  ومفكر
والعلمي والاستنباط والاجتهاد إلا المنهج الأصولي. عدد من العلوم الإسلامية عندها أجزاء من 

ين جزء، وعند المتكلمين جزء هذا  .32المنهج: عند المحدثين جزء، وعند الفقهاء جزء، وعند المفسر

 حالخـا: الشيخ عثذ الله تن تيه.

 يرى الشيخ بن بيه أن الاستفادة من النوازل تكون بثلاث طرق:

يق الأول:  من خلال دراسة الفتاوى وتصنيفها إلى مجموعات بحسب معتمد الفتوى الطر
يقة  يمكن تصنيف الفتاوى إلى ثلاثة نماذج: فتوى تعتمد الأصل ) الكتاب وطر الاستنباط، و

والسنة والقياس وأقوال الصحابة ...( وفتوى مجتهدي المذهب والفتيا وهي طبقة تعتمد مذهب 
إمامها وترجح في نطاق المذهب فقط، وفي بعض النوازل يتم الاستشهاد كفتاوى ابن رشد وابن 

يد القيروان ي، وإن هذا المجتهد رغم ندرته إلا أنه كانت لفتاواه أثر بالغ في مسار الحركة أبي ز
العلمية والفقهية على حد سواء، باعتباره نموذجا للفقيه المدرك لدقائق الفتاوى من جوانب 
مختلفة، ولذلك بقيت بعض هذه الفتاوى تستنزل عبر امتداد الأزمنة والأمكنة، متوزعة بين 

 .33والنوازل، محاطة بمصداقيتها العلمية والعمليةمختلف كتب الفقه 

 وأخيرا مجتهد الفتوى وهو التمبحر في مذهب إمامه كفتاوى عليش من المالـكية. 



 
ــ ةــــخذم في رةــــالمعاص ةــــــــالمالكي ارتهادات  ةـــــــالفقهي وازلــــــالنّـَ

                                            معيوف الذين رلال /  أ.  العالي عثذ شويرفد. ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 45ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر ـــــــ ول ـــــــ العدد الأوالقانىنيةنىازل الفقهية مجلّة ال

يق الثاني:  وهو البحث عن القواعد والضوابط والأسس التي أقام عليها المجتهدون فتاواهم الطر
يات واأحكامهم في مختلف العصور، وهي خير معين على صعاب الن يم اعوجاج ملتو وازل وتقو

 المسائل.

يق الثالث: وهو البحث عن بعض النوازل التي حدثت من قبل وتشبه النوازل المعاصرة  الطر
ّ ه  - 35، وهذا منهج ابن عبد البر34إلى حد ما، فتلحق المعاصرة بالسابقة وتأخذ حكمها رحمه الل

لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن ، كانوا يقولون: "36القائل: " وقال لي ابن الماجشون -تعالى
 . 37عالما بالماضي "

وحاصل منهج الشيخ أنه جمع بين الأصول والمقاصد ومراعاة الواقع أي الاجتهاد بتحقيق 
المناط ومعرفة الواقع معرفة جيدة ثم البحث عن الحكم المناسب له فهو ينطلق من دراسة الواقع 

 نص وتنوع خطابه وليس العكس.بتغيراته واضطراباته إلى سعة ورحابة ال

المطلة الخالــــج: أحـر الواقع المعاصر على تكييف النوازل عنذ المـالكية 
 المعاصرة.

إنَّّ من الملاحظ في زماننا هذا هو بروز كثير من الاصطلاحات الشرعية توحي بأننا نشهد 
أنماطا جديدة من التقعيد الفقهي غير تلك التي رآها المتقدمون، ففقه الموازنات وفقه جديدة 
ارتبطت الأقليات وفقه الثوارت وفقه الواقع وفقه التوقع كلها مصطلحات ٌبعصرنا هذا، لـكنها 

جملها لا تخرج عن معنى الفقه إجمالا، وأكثرها يندرج استجمع شروط فيما عرفه الفقهاء في م
وهو في أبسط  القدامى بالنوازل، تلك التي تحتاج إلى فقيه الفتوى، وناله حظ من فهم الواقع

يل الأحكام الشرعية على مسائل العصر ونوازله " يفاته: " تنز    .38تعر
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ام الشرعية نظرا لأثره عليها، وقد أشار إليه ابن القيم فقال: " وفقه الواقع تبنى عليه الأحك
فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق 
أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة 

ه الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر بالناس تصور ل
والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس 
كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والـكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم 

ن هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم وعرفياتهم لا يميز هذا م
 .39واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال "

وقد لاحظ ذلك الأئمة المالـكية المعاصرون في كثير من الأمور عند تناولهم النوازل الطارئة 
ّ ه بن بيه: " إننا مدعوون إلى وقد ظهر ذلك جليا في ا لمجمعات والمؤلفات، فقال الشيخ عبد الل

فهم فقه الواقع لتقديم لتقديم رأي أو قياس الغائب على الشاهد، وذلك باستعمال المصلحة 
يق استنباط جزئي من جزئي أو ما يسمى  يق الاستقراء أو بطر المرسلة وسد الذرائع أو بطر

أن نستعمل كل الوسائل ونستنفر كل الطاقات لمواجهة هذا القياس التمثيلي أو الأصولي، و
. وكذلك على رأيه سار الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي فأشر إلى أنَّّ كثيرا من 40الواقع"

الأحكام تتغير بسبب الزمان المعاش وتغير أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم، وهذا معنى 
 . 41لقواعد التي تراعي واقع الناسالقاعدة " العادة محكمة " وغيرها من ا

 المثحج الخاني: نمارد من النوازل وكيفية تناول المعاصرين  لها.

 المطلــــة الأوَّل: نمارد من المعــــاملات المالــية. 

التعامل بالحوالات هو نازلة معاصرة ظهرت بفعل الاحتكاك المباشر مع بنوك الغرب 
للتعامل مع الموظفين، عوضا ما كان معمولا به وهو يدا بيد، وقالوا العلماء بالجواز لمن ألجأتهم 
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الضرورة إلى مصارفة مع الأبناك الوقتية، مع أن الضرورات لها أحكام، وهي قياس على 
، وهي أن يوجه المسلف له ورقة من بلد إلى بلد أخرى ليحوز 42ذكرها الفقهاء السفتجة التي

، ومنهم من أجاز 43صاحب الدراهم ما فيها، فإن من الأئمة من قيد الجوزا بالخوف من الآفات
ذلك مطلقا فقال ابن عبد الحكم: " وكذلك ما كثر من مناقلة الطعام على وجه السلف، ثم قال: 

 . 44بالمشهور إذ له مستند في جواز ذلك، ولا إنكار فيما اختلف فيه" فلا يشوش على الناس

وقد سئل الإمام الطاهر بن عاشور عن حكم بيع السهام المالية، فأجاب: " وأما بيع السهام 
ية كشركة الفسطاط وغيرها، فلا وجه للتوقف في  المالية سهام السكك الحديدية والشركات التجار
يك حقه من  حكمه، لأن تلك السهام عبارة عن أجزاء من رؤوس أموال شركات، فبيع الشر

ائز نافذ، لم يعرض شيء من موجبات فساد البيوع، وهي معلومة لمن له إلمام تلك الشركةج
 .  45بالمعاملات"

عن حكم شراء شهادات الاستثمار فأجاب: "  46وكذلك عندما سئل الشيخ أحمد الزاوي
بحا معينا، وعلى هذا يكون  يقة استثمارها، قالوا بي: إن لها ر بعد اجتماعي بمن لهم خبرة بطر و

 ي: الجواب الآت

با، لأن التعامل بثمن هذه  بحها فيه نوع من الر شهادات الاسثمار لا يجوز شراؤها، ور
الأوراق أشبه ما يكون بالقراض، والقراض يشترط فيه أن يكون على جزء من الربح المعلوم، 

بعة يادة أو النقص...وهذا ابتفاق المذاهب الأر  . 48" 47خاضع للز

ين لهذه ال يلاحظ على تناول المعاصر  نـوازل: و
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النظر في النص في الشرعي فإن لم يجدوا ساروا نحو المقايسة بين الأمور التي صنف فيها 
ية حتى ولو خالفوا الأئمة المتقدمين،  العلماء قديما، كمـا يراعون حاجة الناس الملحة الضرور

 ة. فيسعون لجلب المصلحة، لأن المصلحة مسايرة للنص وليس مصادمة له كما يتهم به المالـكي

ُ له أي دليل، ذلك أنَّّ القول بجواز التسعير  ٌ لا أساس له من الصحة ولا يشهد وهو ادعاء
عند الحاجة مثلا وتلقي الركبان إذا كثرت السلع، ليس مخالفا لنص شرعي وإنما هو تفسيرٌ 

ص وفهمٌ اجتهاديٌ لمناطه في الواقع، وتفسير له بالمعنى المناسب أو المصلحة الم َّّ تبادرة، مصلحيٌّّ للن
فهي تفاسير مقاصدية تراعي جانب الواقع وليست بمنأى عنه، ولابدَّّ من الإشارة إلى أن 
اجتهادات المالـكية في النوازل والأقضية الجديدة كانت اجتهادات مبنية على النقل بدرجة أولى 

ة وكانوا لا يلجؤون إلى الأدلة العقلية إلا لضرورة، والتي تكون بعدم وجود نص في النازل
 .49الطارئة

 المطلة الخـــاني: نمارد من الأحــوال الشخصيــة.

ّ ه  –جاءت الفتوى إلى الإمام الطاهر أحمد بن الزاوي  بغلاء المهور وحمل الناس  –رحمه الل
على مهر واحد، فجعل يسرد كل الأدلة التي جاءت بالمنع، ثم بدأ يذكر أعراف الناس في ليبيا 

لعادة منتشرة في ليبيا، وإن ولي المرأة يرى لنفسه الحق في أخذ حول هذا فقال: " ومازلت هذه ا
يادة على المهر...وهم بذلك يتجاهلون الـكفاءة التي  شيء من مهرها، وله أن يشترط لنفسه شيئا ز
يرى جمهور الفقهاء أن للمرأة فيها حقـا، ولا يجوز لولي الأمر أن يزوج المرأة من غير الـكفء 

إذا أبى الناس إلا هذه العادة الجاهلية، وهي التغالي في المهور فللحاكم أو إلا برضـاها...وعليه: ف
يسر لهم  جماعة المسلمين أن يتفقوا على مهر معين، يتناسب مع مقتضيات الحياة وتطور الزمن، و

يقضى به إذا حصل النزاع" بعد العمل به يصير عرفا، و  .50الزواج بلا مشقة، و
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يلاحظ أن الشيخ الزاوي  ّ ه  رحمه –و قد استعمل المصلحة المرسلة لما يجلب منفعة  –الل
اس،  َّّ الناس من تحديد للمهور من طرف الحاكم، وكان هذا الحكم بعد علمه ومعرفته بأعراف الن
فلا يفتي العالم عن جهل، فراعى في  هذه النازلة عند اجتهاده تغيرّ الواقع المحيط بالنازلة سواءً 

 ً ً أو مكانيا ً زمانيا ً لذلك مراعاة هذا  كان تغيرا ً في الأحوال والظروف وعلى الناظر تبعا أو تغيرا
التغير في فتواه وحكمه، وهذا الأمر مرغوبٌ شرعا، والبعد عنه غلط كما قال ابن القيم عندما 
ً وقد وقع  تخدث عن تغير الفتوى بحسب الحال والزمان والمكان: "هذا فصل عظيم النفع جدا

يعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، بسبب الجهل به غلط عظيم عل ى الشر
يعة مبناها وأساسها  يعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشر ما يعلم أن الشر
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل 

الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة ومن  مسألة خرجت من العدل إلى
يل" يعة وإن دخلت فيها بالتأو  .51الحكمة إلى العبث، فليست من الشر

وقد استند كذلك الدكتور محمد السرار كذلك إلى كلام المتقدمين من المالـكية، لما تكلم في 
الحقوق المترتبة على الزوجية، والمقصود بالمستند هو الأصل الذي تستند عليه الحقوق، محق 
الزوجة في النفقة الذي نقل الاتفاق عليه عليه فقال: " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على 

« وعَلَىَ المْوَلْوُدِ لهَُ رزِْقهُنَُّّ وكَِسْوتَهُنَُّّ باِلمْعَرْوُفِ » زوج النفقة والـكسوة لقوله تعالى: لقِوَلْهِِ تعَاَلىَ: ال
ِ 233]البقرة:  ِماَ ثبَتََ منِْ قوَلْهِ ُ  -[. ولَ لاَم ُ واَلسَّّ لاَة ِ الصَّّ  : ) ولَهَنَُّّ علَيَكْمُْ رزِْقهُنَُّّ وكَِسْوتَهُنَُّّ -علَيَهْ

ِ لهِنِدٍْ: )خذُيِ ماَ يكَْفيِكِ ووَلَدَكَِ باِلمْعَرْوُفِ( 52باِلمْعَرْوُفِ( ، ومنه ذكر استنادا 54..."53. ولَقِوَلْهِ
لكلام المتقدمين أنّ من أسباب النفقة : النكاح، والمعروف في مذهب مالك وجوب النفقة على 

كان الرجل موسرا وقت التخلف على الزوجة إذا كانت غير ناشز، وأنها تصير دينا في الذمة إذا 
 .55الانفاق
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ّ ه  –استنادا كذلك إلى قول الخرشي  في شرح على مختصر خليل:         " يعني أن  –رحمه الل
الزوج إذا أعسر بعد أن كان موسرا فإن ما تجمد لزوجته في زمن اليسر من نفقة فإنه باق في 

رضه حاكم أو لا ولا ينعطف السقوط في ذمته كسائر الديون تأخذه منه إذا أيسر وسواء كان ف
زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة ولما كان العسر لا 
يسقط عن الزوج إلا ما يوجب عليه لغيره لا ما وجب عليه لنفسه فلذا لو أنفقت هي أو غيرها 

 .56عليه أتبعته به حيث كان غير سرف"

يلاحظ أن الدكتور محم د سرار قد فهم النازلة استنادا وقياسا على أقوال الأئمة، وإن كان و
موضوع النفقة ليس بالنازلة المعاصرة، لـكن ما يحيطها اليوم من التباس وعدم فهم خاصة من 
القوانين الوضعية، جعل محل نظر وإعادة صياغة كثير من المواد تماشيا مع قانون يفهم الأسرة 

 أو يظلم حق الزوج أو حق الزوجة.  دون أن يرجح طرفا على طرف

 المطلة الخـــالج: نمارد من النوازل السيــاسيـــة.

إنَّّ من الأمور التي يصلح بها حال العباد، وتستقيم بها أحوال البلاد، أن يسوس أمرها من 
هو أهلٌ لها، فالسياسة باب صعبُ المراس، لـكونها تعتمد على الظنيات لا القطعيات في إدارة 

يعة الغراء قد أتت لمراعاة أحوال المكلفين، لتحفظ عليهم كل ما من أمر  بما أن الشر اس، و َّّ الن
شأنه أن يقيم شـأن حياتهم، وفق ما يرتضيه الشارع الحكيم دون أن ترضى لهم الذل والضيم، 

ّ ه به بني آدم، فقال عزَّّ من قائل:  يم الذي من رفع الل يزا لمفهوم التكر َ » تعز مْن َّّ ا بنَيِ آدمََ ولَقَدَْ كرَ
 َ نْ خلَقَْن َّّ لنْاَهمُْ علَىَ  كَثيِرٍ ممِّ يبِّاَتِ وفَضََّّ ِّ واَلبْحَْرِ ورَزَقَنْاَهمُ منَِّ الطَّّ سورة « ا تفَْضِيلاًوحَمَلَنْاَهمُْ فيِ البْرَ

 [.77الإسراء ] الآية: 

ة، وقد وقد كان لعلماء المالـكية نصيب في تناولهم لهذه النوازل رغم ما يكتنفها من خطور
حدث في التاريخ الـكثير من قضايا النوازل السياسية من عهد الإمام مالك إلى زماننا المعاصـر، 
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بي  بي أمام الهجوم المغر ومن أشد النوازل التي جرت هي مسألة فراغ الحكم بالجنوب المغر
بسبب هذه الفوضى دفعت أهل المنطقة إلى البحث عن أمير، فجعلت من العلماء  المتصاعد، و
يف من آل البيت يكون فوق العصبيات والأحلاف  يتحرون، فأجمعو على اختيار شر يبحثون و
يحظى باحترام الجميع، ثم صار خلاف بين هذا الأمير وآخر يطالب بها وهو أمير الدولة  لبقبلية و
السعدية، فتدخل العلماء للحد أمام طمعه المتزايد، فخانهم واستنجد بملك البرتغال لمواجهة  عبد 

، وقد أرسل لهم باعتذار وصار فيه الأخذ والرد بين العلماء لا يسع المجال لذكره 57الملك المعتصم
 كله.

يسوني بأن إلا  وسيلة بكل يحتج أن للمظلوم وعلى ذكر فقه الاحتجاج أجاز الدكتور أحمد الر
ً  وجد المظلوم وأن الأرض، في والإفساد الظلم بلاغ التجاوز له يبيح في الشرع استثناء  لإ

يطة مظلوميت،  أن مفادها التي الفقهية بالاستناد للقاعدة رأيه  صاغ وقد إثم؛ عدم اقتراف شر
يسوني وقد أكبر، منكر إتيان بعدم المشروط الواجب إنكار المنكر من نوع الاحتجاج  إلى نبه الر

الاحتجاج  هذا أن وأكد السلاح، استعمال عبر هو الاحتجاج الشرع حرمه الذي الاحتجاج أن
 وأن فقط، الأعداء لجهاد هو إنما حمل السلاح أن إلى منبها السنة، أهل عند مرفوض المسلح

 استعمال لوقف إنما كان الأمة، أطراف بين السلاح استعمال فيها أبيح الوحيدة التي الحالة
يسوني علل وقد .السلاح ياء، لقتل يؤدي السلاح حمل بأن هذا الحكم الر  الظالمونيظل  بينما الأبر

ية الأمنية للأجهزة لا يجوز أنه وأكد السوء، يطالهم لا مختبئين المفسدون  أن شرعا والعسكر
 يأمرون الذين أن وأكد سلطة شرعية، على مسلح تمرد لإخماد إلا به وتقتل تستعمل السلاح

يع تحت طائلة يقعون شرعا،  وقتلة مجرمون هم الأمر هذا والذين ينفذون المدنيين بقتل  تشر
 .58العمد القاتل

بة الإرهاب،  يه خطة لمحار ّ ه بن بيه أن يرسم الحاكم رفقة مستشار وكذلك رأى الشيخ عبد الل
وهي خطة ميزانها العدل وكفتها الحزم والحلم، وحاصل مذهب مالك أنه لا اقرار في الحكم 
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فيشير الإمام ، أي مراعاة المصلحة قدر المستطاع 59فهناك وسائل للتحقيق أكثر دقة وأقل عنفا
الشاطبي أن المصالح المرسلة عند المالـكية المراد منها هو ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب 
المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار 

 .60ذلك المعنى، بل شهد برده، كان مردودا باتفاق المسلمين

ين والعمل على رعاية دماء المسلمين، ومن أمثلة عمل ا لإمام مالك بها تسكين ثورات الثائر
يين  ه كان في واقع صعب سالت فيه دماء المسلمين واستنزفت بين العباسيين والأمو َّّ خاصة أن
يد بهم، لأن  وغيرهم، وكوقف عمل واضعي الفتنة في البلد فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشر

ن ضررهم إذا تركوا، أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا ما يعود على المسلمين م
بين  يق بين المسلمين و كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعدواة. ولا شك أن التفر

بين الداعين ومن  -إذا أقيم  -الداعين للبدعة وحدهم  عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين و
بعض الشر أهون من شايعهم واتبعهم، وإذا تعا رض الضرران يرتكب أخفهما وأسهلهما، و

جميعه، كقطع اليد المتآكلة، إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن الشرع أبدا: يطرح 
 .61حكم الأخف وقاية من الأثقل

هو الواقع، الذي هو الحياة الدنيا كلا أو جزءا  إن المنطلق الأساسي للفقيه لفهم النوزال
بميادينها المختلفة، والذي هو محل حركة المكلف، ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن ينفك 
ية في الخطاب الإلهي، وهو مستدعى في الحكم  عنه، هذا الواقع محل رعاية أساسية وضرور

يقٍ أو بآخر،   الشرعي بطر

ص لها وجهان:  ومراعاة مكونات الواقع في َّّ : أن يأتي الخطاب كليا ثم يتكفل فالأولالن
براز المحقق منه في زمان ومكان معين، وتكون أداة إداركه من قبل الفقيه، وأمـا  الواقع بإ
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: فيشمل كل صفة أو معنى أو حال أو فعل يؤثر في الإنسان المكلف سواء في تحمله الثاني
 .62اشرة في الحكم الشرعيللتكليف أو أدائه له، وهو المؤثر مب

وإن المقاصد لها علاقة وطيدة بالنوازل، فالفقيه يراعي مقاصد الشرع عند الاستنباط وفهم 
النصوص والنظر في أحكام الشر ، فإذا أراد معرفة حكم واقعة من الوقائع احتاج إلى فهم 

يع، النصوص لتطبيقها على الوقائع وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة اس تعان بمقصد التشر
يق القياس أو الاستحسان وغيرها  ّ ه في نازلة مستجدة عن طر وإن دعته الحاجة إلى بيان حكم الل

يعة ومقاصدها  .63تحرى بكل دقة أهداف الشر

 خـــــاتمــــة:  ال

إن جهود المالـكية المعاصرة في خدمة النوازل الفقهية كانت ولا تزال مثلما كانت عليه 
بة فهم النازلة، ليست كالقديم كيف لا ونحن المالـكية  المتقدمون، إلا أنَّّ التحدي قد زاد وصعو

في عصر مستجداته تزداد يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة، وهذه النازلة سواء كانت للفرد أو 
يات في هذا  المجتمع فهي أولى بالبحث والاستقصاء وإبراز الحكم من غيرها، فهي من الأولو

رحمه  –المعاصرون الأصول التي اعتمد عليها الامام مالك ستثمر العلماء  المالـكية الجانب، وقد ا
ّ ه  ام على بوصلة الوقائع  -الل َّّ كالمصالح المرسلة وسد الذرائع واعتبار المآلات في التعرف الت

يا وتحقيقا للمصالح وإبعادا  والطوارئ، مع توسع النظر والبحث في الظروف والمتغيرات، تحر
ه من أهم نتائج الدراسة: ودرءً لل َّّ  مفاسد، التي يقوم عليها شأنُ الناس في عاجلهم وآجلهم؛ فنجدُ أن

استثمار المالـكية المعاصرة للمقاصد، وتناول هذه النوازل وفقها دون الخروج عنها  -
 وتأسيس الاجتهاد الجماعي لدراسة النوازل عبر مجامع ومؤتمرات وغيرها.



 
ــ ةــــخذم في رةــــالمعاص ةــــــــالمالكي ارتهادات  ةـــــــالفقهي وازلــــــالنّـَ

                                            معيوف الذين رلال /  أ.  العالي عثذ شويرفد. ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 54ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر ـــــــ ول ـــــــ العدد الأوالقانىنيةنىازل الفقهية مجلّة ال

ين  - للمصالح والمفاسد والموازنة بينهمـا، ومحاولة منهم مراعاة المالـكيين المعاصر
 لجلب المافع العامة قدر المستطاع وتحقيق حفظ للكليات الخمس والحفاظ عليها.

يل، وإدراك الخطأ والزلل حال التعثر في حال  - فهمهم لفقه الواقع وحسن التنز
يلها أو عدم مراعاة أحوال وأعراف الناس فيهـا  .عدم فهمهما أو حسن تنز

تميز المالـكية المعاصرة بضبط المصطلحات، وحسن الاستناد إلى الثراء الفقهي  -
المالـكي وقياس النوازل عليه بدقة، وعدم الجمود التام عليها بل كانت مرنة فهي 
اجتهادات مقاصدية مصلحية غير منافية للنص والأصول والقواعد، تراعي جانب 

 الواقع وليست بمنأى عنه أبدا.

 ه النتائج يوصي الباحث بما يلي:وعلى ضوء هذ

أهمية التوسع في فقه النوازل لمعالجة الصور والوقائع الطارئة على المجتمعات وفق  -
بدرجة  يع الثراء الفقهي المالـكي المعاصر، و المذهب المالـكي، فنساهم بدرجة في تنو
ين،  أخرى تحفيز عجلة البحث والنقد والتحقيق حول فقه المتقدمين والمتأخر

 اث تكامل علمي بين مجهود السابق واللاحق.وإحد

العناية بإحداث اشتراكات من مراكز البحث مع مراكز متخصصة تتظافر فيها  -
الجهود لفهم النازلة فهما جيدا معاصرا، قائما على لغة العلم وعلى بساط البحث 

 العلمي.

ية وفق المرجعية المالـكية، إذ بذلك تكو - ل ضرورة إنشاء موسوعة نوازل العصر ن أوَّّ
احة العلمية، كمذهبِ يعالج شتى قضايا الواقع المعاصر في  عمل يخرج على السَّّ

 مختلف الاتجاهات والتخصصات.
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َّّه لا يهدي لأحسنه  ّ ه تعالى القبول وأن يوفقنا لخ ير العمل والقول، فإن وفي الأخير نسأل الل
بارك على سيد السادات، وخير المخلوقات، ذو الخلق الأعظم، الذي أوتي  إلا هو، وصل اللهم و

م تسـليما كثيرا. َّّ  جوامع الكلم والفهم، سيدنـا أحمد وعلى آله وصحبه وسل
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بر من قبيلة يقال لها  -وقيل وسلاسن  -أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس  - 11 ابن شمال بن منغايا الليثي، أصله من البر

هـ. ينظر ]أبو 234بني ليث فنسب إليهم، وجده كثير يكنى أبا عيسى، وهو الداخل إلى الأندلس، وسكن قرطبة، توفي سنة مصمودة، تولى 
، 76م، ج1974، بيروت، سنة 71العباس شمس الدين ابن خلكان البرمكي، وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط

 [.143ص
 ، بتصرف.63محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالـكية، دار الفكر، د.ط.ت، بيروت، ص - 12
عبد الملك بن حبيب السلمي فقيه أهل الأندلس، تفقه في القديم بيحيى بن يحيى وعيسى بن دينار والحسين بن عاصم ثم رحل وهو فقيه  - 13

ً سماها الواضحة براهيم بن علي 238، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. توفي سنة عالم إلى المدينة، وصنف كتبا هـ. ينظر ]  أبو اسحاق إ
بي، بيروت ط  [.162م، ص1977، لبنان، سنة 71الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العر

ّ ه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الفقي - 14 ه المالـكي؛ جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك رضي أبو عبد الل
ين سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو صاحب " المدونة " في مذهبهم، وهي من أجل  ّ ه عنه ونظرائه، وصحب مالكاً عشر الل

 [.129، ص73هـ. ينظر ] وفيات الأعيان، ج191كتبهم، وعنه أخذها سحنون. توفي سنة 
يز بن عتبة بن حميد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب، الأموي السفياني العتبي  -15 ّ ه محمد بن أحمد بن عبد العز فقيه الأندلس، أبو عبد الل

هـ. ينظر ]شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين 255القرطبي المالـكي، صاحب كتاب "العتبية". توفي سنة 
 [.45، ص17م، ج1985، لبنان، سنة 73شيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طبإشراف ال
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